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لغوي ليل العلمي: الخطاب ا  .من التفكير الفلسفي إلى الت
Linguistic Discourse: from Philosophical Thinking to Scientific 

Analysis. لول مخطار. د                                                 *العربيمصابيح . د mokhtar.bendjelloul@univ-tiaret.dz  ن                           larbi.Messabih@univ-tiaret.dz   ون، تيارت ن  ون تيارت                                      امعة ا ن    امعة ا
راسات النحوية لغوية مخبر ا ر    وا لغوية         بين التراث والحداثة في الجزا راسات النحوية وا ر مخبر ا ر(   .بين التراث والحداثة في الجزا ر(                                         )                          الجزا  )الجزا

ستلام ول                        02/01/2022:ريخ  شر                        15/02/2022: ريخ الق  02/06/2022: ريخ ال
كونه   :الملخص ي عُرف  لى مصطلح الخطاب ا سليط الضوء  ة يهدف هذا المقال إلى  ٔنفسهم ويف الكشف عن الطرق الممك فاع عن  ستعملون الخطاب  نية القديمة، ويف كان الناس  ٔي موضوع كان في الثقافة اليو اع في  ليلتحول في العصر الحديث للإق راسة والت ر  إلى موضوع قابل  ٔ اصة مع ظهور المناهج النقدية الحديثة التي كان لها ا ليل العلميالبارز في  لى الت ة إلى التفكير المنهجي المبني  ليات .نتقال بمصطلح الخطاب من طبيعته الفلسف شغلين بحقل تحليل الخطاب قد توصلوا إلى وضع ا ٔن الم لالها تحديد مضمون الخطاب، تبعاً لعلاقة المرسِلِ  وقد توصل هذا البحث إلى  ستراتيجيات العلمية التي يتم من  عية لكلٍُّ منهما  إليه لمرسَلِ  و ج ة  .والمكانة  اح ليل، المنهج،  :الكلمات المف  .الإستراتيجيةالخطاب، التفكير، الفلسفة، العلم، الت

Abstract: 
This article aims to shed light on the term discourse, which was known as 

revealing the possible ways of persuasion on any subject in ancient Greek culture. 
Besides, how people used discourse to defend themselves and how it has turned in 
the modern era into a subject propitious to study and analysis, especially with the 
emergence of critical approaches. It had a prominent impact in moving the term 
discourse from its philosophical nature to systematic thinking based on scientific 
analysis. This research has concluded that those engaged in the field of discourse 
analysis have developed scientific mechanisms and strategies through which the 
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discourse content is determined, depending on the sender’s relationship with the 
addressee, and the social status of each. 

Keywords: Discourse, thinking, philosophy, science, analysis, method, 
strategy. ٔمةٍ إلا وكان     :مقدمة ديثاً، إذ ما من  ين قديماً و ل العلماء والباح ات التي شغلت  ية يعَُد مصطلح الخطاب من المصطل امة وخصائصه الف بير بمفهوم الخطاب  شغال  ااصة، كما لعلمائها ا داً نظراً يعُد كذ من بين المصطل د موجود في ٔكثر تعق راسة، وهذا التعق ليل وا لت دة لغوية قاب  دمنهماو لىلتدا مع مصطلح النص، إذ يعُتبر كل وا ين، الغربية والعربية  ق ومضبوط لهذا المصطلح   الثقاف ون من تحديد دق ستطع الباح نٓ، إذ لم  د ا ل قائما إلى  لرغم من صعوبة تحديد د سواء، ومازال هذا التدا ٔنهُ  ير  ليل والتفسير،  لشرح والت راسات التي تناولت الخطاب  ٔبحاث وا ٔنه ظ لرغم من كثرة ا امع مانع لمصطلح الخطاب إلا  ت تعريف  ت تعُنى بدراسة وتحليل مختلف الخطا اهات ومقار دة اتجِّ لمية في تحليل الخطاب بما هرت هناك  اهج  د هناك العديد من المدارس التي انبرى اصحابها إلى وضع م ٔنهُ تو ي يهدف إلى إقامةبمختلف فروعها، كما  رة التلفظ العادي ا ه من دا ليه الصبغة العلمية وإخرا اتواصل بين المرسل والمتلقِّي إلى  يفُضي  داته وانتظا ربط بين و لية، والبحث عن العلاقات التي  ا لغوية، وفك شفراته ا ته ا ة   . البحث عن مكوِّ لى المنطلقات الفلسف زُ  رُكِّ ث  راسات القديمة والحديثة، ح اول هذا البحث قضية الخطاب بين ا ٔن ي لى  لى لخطاب والنظر إليه  اه وحث النفوس  ن ه الخطيب من الصور البلاغية لجذب  ُكثرِ ف اع  ليات ه وسي للإق لى  نٔه ينطوي  ظوراً إليه ب اطِبَين م م بين المت ٔنهّ مراجعة ال لى  لخطاب  ، وبين رؤية المحدثين  ان  لالها هدف الخطاب، وهذا يدفعنالإذ دد من  ين التاريخي والوصفي في بحثنا هذا نظراً لتناسبهما مع موضوع البحث  لال المناهج النقدية الحديثة؟لى ماذا يدل مفهوم الخطاب؟ ويف كان الخطاب عند القدماء؟ ويف تغيرت نظرة المحدثين إلى الخطاب من   : ا إلى طرح الإشكالية التاليةواستراتيجيات مختلفة يت تهجنا المنه ديدة  :مفهوم الخطاب .وقد ا ليه مصطلح الخطاب، عُرِف الخطاب بتعاريف  طلِق  حث، فقد  ٔو  ة كل دارس  صطلاحتبعاًلثقافة وإيديولوج لغة و ات، ولهذا سنقوم بتعريفه في ا يرها من المصطل م، والحديث، والنص، و لغوي- ٔ   .وال م  :التعريف ا لى مراجعة ال ٔمر  يدل لفظ الخطاب في المعاجم العربية  ب ا لى س اطبين، كما يدل كذ  بين المت لغة اء في معجم تهديب ا سر، فقد  ٔو  ٔزهريِّ  سواء عسر  ليث: خَطَبَ :" قو ل ٔمر، تقول : قال ا ب ا الخطَْبُ س ٔي ٔمرك؟ وتقول: ما خطْبُك؟  سير، وجمعه خطوب، والخطُْبَةُ مصدر الخطيب، وهو : ما  ليل وخطب  هذا خطب  طُبُ  ليث يخَْ خٓر، وقال ا ٔول و ل الرسا التي لها  يبىَ، والْخُطْبَةُ م تَطِبهُا خِطْبَةً وخِطِّ مراجعة : الخِْطَابُ : المرٔة، ويخَْ اطب خُطاب م، وجمع الخطيب خطباء وجمع  لغة   .)1("ال س ا اء في معجم مقاي لفظ  لان فارسو ث قالخَطَبَ ٔن  لغة ح والطاء لخاءا )خَطَبَ ( :"ٔصلان في ا ، والخطُْبَة ً اطَبَه يخاطِبُه خِطا م بين اثنين، يقال  دهما ال ٔ ٔصلان،  ، وفي النكا  والباء  زَُوجَ، والخطُْبَةمن ذ ٔن  م ا: الطلب  ٔمر يقع: طوب به، والحطَْبُ ال يَبذ لما ،ا ه من وإنما سمُِّ يقع ف خر  ٔصل  ٔما ا اطب والمراجعة، و لاف لونينالت ٔن لفظة  .)2("فاخ اء في المعاجم العربية نلاحظ  لال ما  م بين الخطابمن  لى معنى مراجعةال ٔو   تدُل  لفظة وهي اثنين  ليه هذه ا خٓرتدل  ٔن هناك معنىً  ير  ساء،  لى خطبة ال م، كما تدل كذ  لى ال ن ٔكثر، وتدل  اء عن ا لونين كما  لاف ا ينا م ٔن ال مينفارس، و ٔشكالاً مختلفة  المتكلِّ َ و ٔلوا ذ  ٔ   .ي
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دة مواضع في القرنٓ الكريم، ومن ذ قو تعالى في سورة هود  :الخطاب في القرنٓ الكريم وَاصْنعَِ ﴿:وقد وردت لفظة الخطاب في  ناَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ  ِ اَ وَوَحْ ِ عْيُ َ بِ ْ نَ الفُْ ِ ر   .)3(﴾مغْرَقوُنَ  ظَلمَُوا انهُمفيِ ا ٔلوسيذ ٔن الله تبارك وتعالى طلب من نوح )ه1270ت(ا يٓة  ن -ليه السلام-في تفسير هذه ا راجعه في ا ٔلا  راجعني فيهم ولا تدعُ :" ظلموا فقال ل  ولا ٔي لا  س ف لو ق ه من المبالغة ما ل ستدفاع العذاب عنهم وف ني  لتدعني  ٔكد التعليل فق عه  ست حُ بما  ه ما يلُوَِّ ث كان ف لإغراقانهمُ مغْرَقوُنَ ﴿:فيهم، وح ليهم  ٔي محكوم   ﴾")4(. ر          يٓة،  )ه310ت(الطبريكما ذ راجعني قال: ، قال)ولا تخاطبني"(في تفسيره لهذه ا شفع : يقول، ولا  ٔلا  تقدم  .)5("لهم عنده لى قوم نوحإذن تدل   ٔن العذاب واقع  م،  لى مراجعة ال يٓة الكريمة  اطبة في هذه ا ليه - لفظة ا كف عن-السلام ٔن  ٔمره الله تبارك وتعالى  لتالي  ائهلا محا و د صطلا- ب  . لرفع العذاب عنهم  اطبين  :التعريف  م بين المت نٔه مراجعة ال صطلاح ب ٔخطاء الشائعة يعَُرف الخطاب في  اء في معجم ا لمحمد ، فقد  ني ٔن الخطاب هو : ٔلقى خطبَةَ، وجمعها: ٔلقى فلان خِطا بديعا، والصواب: ويقولون: ٔلقى خطبة:" قو د خُطَبٌ،  ضه الجواب ه، ونق ل صاح ٔو ما يخُاطِب به الر م،  ل ة  ٔو الموا لى قما يلُ: ٔما الخطبة فمعناها...المكالمة،  ى من  اب ر، وخُطبة الك ه المنا م لوشوعرف   . )6("مقدِّ ٔنه سعيد  عية ومشروعها " الخطاب ب ج دد بوظائفها  مجموعٌ خصوصي، لتعابير، تت ة دور   .)7("الإيديولو عية والإيديولوج ج لوظائف  ٔن  ً إلا بوجود مخاطِبٍ ومخاطَبٍ، كما  كون خطا ٔلفاظهفالخطاب إذن لا  كتور   . بير في تحديد تعابيره و ٔورد ا لخطاب، إذ عرفه بقو طه عبد الرحمنكما  ًا  م لا تقوم في :" تعريفًا اصطلاح قة ال لكن حق لٔفاظٍ  ب قد  مجرد النطق ب ال النوم، والترت ٔن هذا النطق قد يقع عرضا كما في  ضى مدلولات محددة،  لى مق لى مرتبة  ني  ونه ين ة في  ه كام ق لسان، وإنما حق ال فلتة ا لا قد تنُتزع عنوة كما في  لعب، وا ال ا ٔتي صدفة كما في  ه إلى الغير، والثاني ي لتو دهما يتعلق  ٔ ن اثنين،  فهام هذا الغيرقصد ٕ ن هما  .)8("يتصل  ً ما لم يتو قصد كون خطا كتور طه عبد الرحمن الخطاب لا  ج من نص ا ا : ست كون مو يره، ٔن  م إلى  هَ به المتكلِّ ٔن يتو لخطاب  ٔول  ي يتلقى الخطاب، فالشرط ا يهما يقُصد به إفهام هذا الغير ا ٔما الشرط وهذا المتلإلى الغير، و كون واسطة في نق إلى المستهدف،  لخطاب  بل قد  كون هو المقصود  ٔن  ه  شُترط ف كوقِّي لا  لخطاب لا  ٔن المتلقِّي  لقِّي الخطاب،  ً ما لم يقٌصَدُ به إفهام م كون الخطاب خطا ن مستمعًا ما لم الثاني، فلا  يه الفهم ٔمّا الإفهام  يحصل  لمتلقِّي،  علِّقٌ  لُقي، بل م لم قًا  علِّ س م ٔن الفهم ل ٔم لم يوافقه،  لته إليهسواءٌ وافق الإفهام فهمه  ِّرَ في المتلقِّي واس ٔن يؤُ رُيد  ي  ٔنه هو ا مِ،  لمتكلِّ علِّقٌ  ٔو الغربية .فهو م م بين طرفينلى ويدل مفهوم الخطاب سواء في الثقافة العربية  ٔو ال اطِب وهو   التلفظِ  دهما ا ٔ ي يتلقى الخطاب اطَب وهو ا خٓر مُ رُسِل الخطاب، وا ي  ٔرسطو الخطابة   . ا ث عرف  ٔرسطو إلى اليوم، ح ٔفلاطون و ذ  راسة م م وا لاه بيرة  ل الخطاب حظوة  وقد  ٔنها الكشف ع:" بقو ٔن نحد الخطابة ب ست من يمكن  ٔي موضوع كان، وت المهمة ل اع في  ة للإق ه الخاصن الطرق الممك ِعَ في مجال موضو َ ويقُْ ٔن يعَُلمِّ لى  ون إنما هو قادر  د من الف خٓر، بل كل وا ٔي فن  نٔ  لا : ش فالطب م لعدد، وكذ الحال  ر، والحساب يعُنى  اول خواص المقاد ة والمرض، والهندسة ت اول الص ون ي ر الف ٔننا في سا ب في  ٔي موضوع كان، وهذا هو الس اع في  لى الكشف عن سبل الإق ٔن الخطابة قادرة  ا- الخطابة  نقول إنوالعلوم، لكن يبدو  ٔشياء-بوصفها ف ٔصناف ا اص من  ل صنف محدد  دها لا تنطبق    .)9("فإن قوا
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ذ السفسطائيين في الحض ٔن الجدل م ٔنها ش ٔت الخطابة ش ش ٔرسطو في هذا وقد  نية القديمة، يقول  ارة اليو نٔ ل:" الش ٔمورا تد اول  ٔن كليهما ي سا -لى نحو ما-الخطابة تناسب الجدل،  في نطاق معرفة الناس جميعا، ول شارون اص بعينه، ولهاذا فإن الناس جميعا  لم  لى  ن  فاوتة-مقصور ات م د ما، - بدر ٔنهم جميعا، إلى  في كليهما،  ٔو يحاول تهم يفعلون ذ إما ح اتفق،  الب خٓرن، و ٔو الشكوى من ا ٔنفسهم  فاع عن  ئيده، وا ٔو ت شئة عن العادةون نقد قول  ة  .)10("عن ممارسة  كتور الزواوي بغورة عن الطبيعة الفلسف انبه الفلسفي:" لخطاب يقول ا ٔن  ولخطاب  ٔصبحت فمن المعروف  دود المعنى، و ذ السفسطائيين وسقراط في  م، وقد انحصر الخطاب وذ م كمن فيالخطاب هو ما يظهره ال ٔن طبي : مته  غير،  كون إزاء حق)لوغوس(عته عقلية تخليص المعنى مما هوظني وسبي وم ٔو فضاء لا ، ف ل  ي فحسب بقدر م بت وكلِّ ٔنه  لى  ٔنه يقدم نفسه  لى  لغة العربية، إذ  .)11()"ذو معنى(و) نقي(ا يقدم نفسه  س لها نفس مدلول كلمة خطاب في ا راسات الغربية القديمة ل ٔن لفظة الخطاب في ا " ير  ني لكلمة الخطاب  ٔصل اللات د ا ٔو النظام(dialectique)شير إلى الجدل   ، الجري هنا وهناك، كما(discururio)يف لغة سواء كانت   .)12("(logos)، والعقل  لاقة  ٔية  س لها  ة ل ٔصل لفظة الخطاب في اللاتي ٔن  لال هذا النصِّ  وبة، يقول عبد السلام حيمرونلاحظ من  ٔو مك طوقة  ذ :" م ٔ ث  (Discursus)لم ت ني ح خٓر العهد اللات معنى الخطاب إلا في  ٔن تحيل  ل  ، ق لى الحديث والمقاب ذت تدل  ٔ ً و ٔم مك ً كان  لفكر شفو ل  شك ليه الحال   )13("إلى كل  داولاً بمعناه الحالي كما كان  كن م ٔدبيات الغربية لم  ٔساس فإن مصطلح الخطاب في ا لى هذا ا لنص القرنيٓ، و و لى النصِّ في الثقافة العربية التي ارتبط الخطاب فيها  نية والرومانية ٔما في  ،القرنيٓ ٔصبح يطُلق لفظ الخطاب  ستعمل مكانه لفظة الخطابة التي كانت شائعة في الحضارتين اليو لى الحضارة الغربية القديمة فقد كانت  ش  ٔفراد الج تعمل في الحروب لحث  سُ فاع عن المتهمين، كما كانت  ستعمل الخطابة في المحاكم  والقديمتين، وكانت  ٔركان ا فاع عن  ليل ب  .ا لور ملامح التفكير العلمي لم  :لمصطلح الخطاب العلميداية الت شيل فوو  ت ليل الخطاب إلا في النصف الثاني من القرن العشرن مع م لت اصة بعد صدور كتابيه ا المعرفة "و ل مج1971  سنة "نظام الخطاب" ، و1969سنة  "ٔريولوج ليه من ق ابة عن سؤال طُرِح  ٔولى إ ام Esprit: ، وبدراستين ا ٔيضاً  1968،  ابة  والثانية كانت إ ة وشر في مج يمولوج س ليه الحلقة الإ ه  اضر 1968، سنة Cahiers pour l’analyse: عن سؤال طرح ام  ة، وبم لفلسفة،  ٔلقاها في الجمعية الفرسية  ِّف  شرت 1969حول مفهوم المؤل ة من الحوارات التي  لإضافة إلى مجمو  ، ٔعما التي شرت بعد وفاته بعنوان ت ":ضمن مجموع  ليل المنهجي والع  .)14("1988-1954 "ٔقوال وكتا لت ٔولى  ائم ا ٔرسى ا شيل فوو قد  ٔن م ظور هكذا إذن نجد  لخطاب وفق م ا، وهو بهذا لمي  يمولوج س وية والإ لخطاب لنظرية تجمع بين الب ٔن يدُمِج في تحلي  اول  ٔنه  لسانيات الحديثة، ذ  لتواصل ا ٔداة  لسانيات الحديثة من  لخطاب، وقد تحول مفهوم الخطاب في ا ٔثير في اول تطبيق المناهج الحديثة في تحلي  لمعنى غرضها الت م  لغة في ال ٔو الكاتب ا لالها المتكلم  ستعمل من  ونه عبارة عن ملفوظات  خٓرن، إلى  دده دي سوسيرا ي  لز نقلا عن مكدونل  .ا عيان:" تقول سارة م ابة فاج م والك ٔم ال لخطاب،  ٔولية  ، وتقول "الحوار هو الحا ا ن المؤ :" ٔيضاً  ا ن صور الخطاب ب ا ن مواقف المتكلمين ت ا عية التي تصُاغ فيها وب ج سسات والممارسات  اطَبين ُـ نيون والرومان وحتى العرب القدامى   . )15("والمـ كون مفهوم الخطاب قد انتقل من مفهوم الخطابة كما عرفها اليو لتالي  افرية: ٔنواعكونها مكونة من ثلاثة و ٔفراد  مشورية ومشاجرية وم شترك فيها ا ة من العبارات التي  ونها مجمو إلى  لتالي عي لهم والمؤسسات، و ج م في تطور مفهوم الخطاب، وتطور لغته، وهو ما  فالمؤسسات والسياق  دور 
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اطِبين، وس تُ ي يدور بين الم ٔصبح الخطاب هو ذ الحوار ا تمع، إذ  لغة وا ٔ العلاقة بين ا ق يطرح مس لخطاب ومنهج الخطاب وسلطته نة  ٔن يقول محمد  . العلاقات المكوِّ لي وفي هذا الش ٔشكالاً :" يوس  ذ ذ  ٔ سيين لقد تطور مفهوم تحليل الخطاب تطوراً سريعاً، و ت المقارنة، وإ ٔدب، ودارسي ا ات المحلِّلين بين لسانيين ونقاد  لف لاف  ٔسهم في تنوعها اخ ي اهتم هاليدايanthropologistsمختلفة  لماء النفس، ف ع، و لماء اج وهوي Van Dijkوفان ديجكHalliday، و Hoey ُشقلوف  فَ رِ بلسانيات النص، عSchegloff وجوفمانGoffman  وشريفينSchriffin  ليل م بت ه س  ر Paul Griceالمحادثة، وإن كان بول قرا وويثيرال Potterقد سبقهما إلى ذ بمقاربته التداولية، وتميز بو Wetherell وف نLakoffلعناية بعلم النفس الخطابي وركز لا يةTannenو ٔما لى المقاربة الإدرا  ، ين عُرِف دريداChafeوشيفLabovلابوف ليل السردي، في  ارا الت كي، Derridaفقد اخ ه التفك بمنه كوFoucaultوفوو ارسين   .)16("لمنهج السيميائيLotmanولوتمانEcoوإ لاف ا ت تبعاً لاخ اهج ونظر دة م ٔن تحليل الخطاب قد تجاذبته  لال هذا النصِّ نلاحظ  يرمن  ٔ لخطاب قد وسعت من النظر إلى هذا ا راسات الحديثة  ٔن ا ليل الخطاب، كما  ن اهتموا بت ين ا لغوية والسيميائية إذ لم والباح ير ا وب، بل تجاوزت ذ إلى دراسة العلامات  ٔو المك لى الخطاب المنطوق  صر  لخطاب  .تعد تق لغوية إلى وضع استراتيجيات  ليل الخطاب  :من تحليل الخصائص ا لسانيين المعنيين بت م ا لى  لم يعد اه ٔن مقصوراً  ليل والمناهج التي يجب  ت الت يحُللَ مستو ٔنه  ،بها الخطاب لى  سعت نظرتهم إليه  ٔفرادوإنما ا دة لسانية تواصلية بين ا لى وضع  و لسانيون  ولهذا عمل ا ٔربع استراتيجيات  د استراتيجيات الخطاب، وهي  ن ظافر الشهري، ولكلِّ استراتيجية من هذه ضوابط تحُدِّ ددها ا كما  هسترا يرها تيجيات خصائص تمُيزِّ يار  ا عن  ِّران في المــُرسِل في اخ ٔساسيا يؤُ املان  ٔنه هناك  ر  لشهريذ ٔ يره، وهذان العاملان هماإلا  لاقتهمع  ث  نعدام التام، وسعى المرسِ " :ٔولا  :استراتيجية خطابه،من ح ه وبين المــُرسَل إليه التي قد تتدرج من الحميمية إلى  هذه ل في العلاقة ب لخطاب لال إيجادها  ، إلى تعويضها من  ٔي :نيا  .الحا ة،وقد لا يمتلكها  خٓر در خٓر،عندما يعلو ا لى الطرف ا د طرفي الخطاب  ٔ لاقةالسلطة، فقد يمتلكها ٔية  ربطهما  ٔو عندما لا  اتهما،  ساوى در عيا   .)17("منهما عندما ت ني تحديد استراتيجية الخطاب اج ٔرجع وين ن العاملين عموماً، وقد  لى هذ ن ظافر الشهري  حسب ا ش(مرد هذا التصنيف إلى  عتبارها : لعلاقات بين الناس إلى صنفين في تحديده )لي يه الصنف العمودي ومحوره السلطة  سُمِّ ٔساسه ما  لى  دد  ي يت فقي ا ٔ تمع، والصنف ا لى هيئة في ا لمان(ٔ بعد معيار ا) راون وج ية  لتضام ات  ر دٍّ بعيد في ا ساوون إلى  ٔفراد هذا الصنف م ٔن  لى اعتبار  عي،  ستراتيجية  .)18(اج ل السياسة   : تعريف  دة م عدِّ ٔخرى م ستراتيجية من المعجم العسكري ثم توسع استعما إلى مجالات  ذَ مصطلح  ِ يرها، يعُرِّف ٔ صاد وتحليل الخطاب و ق نيكو ريك شارودو ودوم ستراتيجية بقولهما  كل من  غونو  الاء لفظ استراتيجية من فن ق :" م دان الق ش في م وهو يقابل إذ ذاك ( ادة عمليات  tactique لت إ ) خطة ٔنها  د  ون العسكريةإلى  كون موضوع تعليم  لى تعيين جزء من الف ٔن  ٔمكن لها  دروس (و سقة )رسة الحربيةستراتيجية في المد ام به بصفة م د كل عمل يتم الق ٔعم يف ساب معنى  ٔمر إلى اك ى به ا ته عتبارها ، وا ابية واستراتيجية تجارية واستراتيجية سياسية، و دث الناس عن استراتيجية انت ا يت ون فكرية مختلفةلبلوغ هدف ما،  تعمل استعمالاً مركز في ف سُ تعمل استعمالات وتحديدات مختلفة تبعاً ٔم   .)19("مفهوماً فإنه  سُ ستراتيجية  ٔن  لاف تيارات البحث واتجاهاتها في مجال تحليل الخطاب فيرى المؤلفان  ية- 1  .لاخ   :ستراتيجية التضام
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ية بقويعُرِّف الش  ستراتيجية التضام ٔنها  ستراتيجيةيمُكن الحدس بمفهوم " :هري  ية تقريباً ب التضام ه  ستراتيجية لاق ة  د بها در ٔن يجُسِّ ترامه لها التي يحاول المــُرسِل  ٔن يعبرِّ عن مدى ا ُـرسَل إليه ونوعها، و نهما، وإجمالاً هي محاو التقرب من المــُرسَل إليه وتقريبهلمـ زا الفروق ب ٕ ٔو تطورها ليها،  ٔنواع   .)20("ورغبته في المحافظة  ٔي نوع من  نهما  د ب ٔو لا يو سيطة بين طرفي الخطاب،  ستراتيجية إذا كانت العلاقة  لته، مما وفي هذه  نٔ يتقرب من المــُرسَل إليه واس لخطاب، ب لال تلفظه  سها من  ٔس سعى إلى ت  ــُالعلاقات، فإن المــُرسِلَ  نٔ الم ُـرسَل إليه يثق ب دٔب في الخطاب، يجعل المـ ين الت اصة، وهذا هو  ٔو مصالح  فعية  ٔغراض م ٔي  س   ي إلى تقليص رسِل ل نهما، وهذا يؤُدِّ ساوية ب ٔو م ٔغراض مشتركة  ق  لى تحق د من طرفي الخطاب يعمل  نهما وهذا يجعل كل وا ات ب ر  اطِبين وتقليل ا ستراتيجية  . )21(الفروقات بين المت ية وهي ولهذه  ستراتيجية التضام يار  فردة في اخ ٔو م سُهم مجتمعة  ة من العناصر التي  شابه- 1  : مجمو عي/مدى ال ج لاف  كرار الاتصال- 2  .خ داد المعرفة الشخصية- 3  .مدى  ة معرفة طرفي الخطاب لكل منهم- 4  .مدى ام يف ٔو  لف،  ة الت ٔو - 5  .در ٔو التفكيرمدى الشعور بتطابق المزاج  ر الإيجابي- 6  .الهدف  ٔ ال الشرطة   .)22("السلبي/ا ون ور ٔساتذة والطلبة والصحف ل، ا قاربة م ٔو م عيا  ساوية اج كون م ٔصناف قد  عية وهناك  ٔصنافاً اج ٔن هناك  ين  يرهم، في  لو ساوية م ٔستاذ/الطالب: ير م ر/المدرب، الجندي/اللاعب  ا ٔب/الضابط، المد امع  .)23(إلخ ...ن/الموظف، ا ن  ستراتيجيات قول ا ٔم هذا النوع من  ين :" ...ومن  ٔمير المؤم لى قدم  ْتُ  فلما صعد السرر وثَ لها،  ِّ ق امع؟ قلت: فقال) الرشيد هارون يقصد(ٔ ن  امع، جعلني الله فداك، قال: ا ن  لس : ا لس ا امع، و ْنَ  ين وجعفر في المواضع الخالية، فقال لي  ، ثم قال لي: ٔميرُ المؤم ، فدعوت  ٔم سط  شرِْ وا ٔ امع،  نَْ  ْنَ :   غنَِّ   ساويين في المكانة   .)24(...امع سا م امع والرشيد ل ن  ٔن ا بيرةفرغم  نهما فوارق  عية، وب عند التلفظ " ولكن ج ٔ الرشيد  ية بد ة العليا(لخطاب وفقاً للاستراتيجية التضام ر لي تدريجيا عن سلطته ) ذو السلطة وا امع في الوقت نفسه، اذ استعمل الرشيد في الت ن  قة التضامن مع ا د في حق سبة، وهذا التنازل التدريجي هو تصا لى تنالمك ا  لغوية ا ٔخرىالعلامات ا ة  ح لى التضامن من  ة، كما تدل، نفسها،  ح ، ويظهر از عن سلطته من  لال قو شر: (ذ من  سط ٔ ستعمل )ٔم ،ا نٔ  ي هو دونه مرتبة ب لمرسَل إليه ا ح  ستراتيجية التبجيلية ، وبهذا فهو يلُمِّ ية بدلاً من  ستراتيجيات يخ   :ستراتيجية التوجيهية- 2  .)25(ستراتيجية التضام ية،هذا النوع من  ستراتيجية التضام ستعمال " تلف عن  ث يود المــُرسِل  ٔن يمارس فضولاً ح ٔو  سيطاً،  د  خٓر، وإن كان الق ٔو ب شكل  لى المرسَل إليه  داً  ٔن يفرض ق ة، وإبستراتيجية التوجيهية  ه لمصلحته بنفعه من  ِّ ٔن يوُ ٔو  ليه،  ٔن هناك سياقات لا تناسبها خطابيا  ٔخرى،  ة  انب عاده عن الضرر من  غفال  ٕ ق هدفه الخطابي،  ٔن المرسِلَ يولي عنايته فيها لتبليغ قصده وتحق لق،  ت المرنة وعوامل الت دٔب التعاملي الجزئي في الخطابالخطا ستراتيجية التوجيهية قول ط  .)26("الت ت في  ٔم الخطا ٔول : الب لزمومن  اعتمدوا نجاح فلان،فإن المرسَل إليه يت ستراتيجية التوجيهية ممن لا يمت السلطة قد  ،خطابه ب المزاح والطرفة، بل إن محاو استعمال  ٔن يخُاويعُد فع من  ب  عواقب وخيمة،  م حركة المر اب سائق سيطسُ ٔن ينُظِّ ه  مٓراً إ لى : ور قائلاً رة شرطي المرور  تهافظ  لى معاق شفع  قصد المزاح، كما لا يلاُم الشرطي  ي به هذا الخطاب إلى السجن، ولن    .تنظيم السير، فقد يؤُدِّ
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لى  ر التي تحُيل  ٔن يتضمن الضما ليه، يجب  لمرسِل وإضفاء المشروعية  لب ولإعطاء سلطة الخطاب  عية، م ج س الفعل المنجز هو فعل التزام فقط، : قول مسؤول ما المرسِل ومكانته  الفين، إذ ل اقب كل ا ٔ لمرسِلِ س وفر السلطة  ٔفعال المرؤوسين، و ف ه  لهدف منههو توج ٔ ٔوامر،  لمرسِلِ اس   ستراتيجيةشرط ضروري عند استعمالابقدر ما هو تهديد ووعيد لمن يخالف ا سُوغِّ السلطة  ه، كما  ٔنه التوج لمرسَل إليه في السياق نفسه  ين تلغيها  ليات الخطابية، في  تعمال بعض ا وسن الوظيفة الإفهام  .)27(دونه سلطة  ليه  ستراتيجيات هو ما يطُلق  ٔو الندائية  وهذا النوع من  وسن ة  :" يقول  ة في ة وحتى فونولوج ة وصرف ري ة نظر  ٔمر ينحرفان من  سمية والفعلية  فالنداء وا الغالب عن المقولات  ٔمر ٔخرى، وتختلف جمل ا ٔساسية ا دق، ولا  عن الجمل الخبري في نقطة  بار الصِّ ٔن تخضع لاخ ٔونيلفالجم الخبرية يمكنها  ة المنبع  مٓرة عنيفة، في مسرح ة  نو بله ، فحي يقول  ٔن تخضع  ٔمر  ٔمر لا " اشربوا" يمكن لجمل ا فإن ا ٔن يثُير السؤال التالي ه  ير صادق: يمك ٔو  ستراتيجية   :ستراتيجية التلميحية- 3  .)28("هل هو صادق  سُمى  ستراتيجية المباشرة في الخطاب إلى استعمال استراتيجية  ٔن يُ قد يعدل المرسِل عن استعمال  ٔو الرفض، ولكن دون  ول  لق حُ بخطابه سواء  ح عن صرِّ التلميحية، إذ قد يلُمِّ اشرة، بل يلُمِّ ن ه مقصدح بذ م لته الخطاب التاليلال  ٔم لسياق، ومن  لاف -ٔ   :الخطاب المناسب  قراضي عشرة  ٕ لهل تتكرم  ٔسود: قالوا قديما-ب  ؟ر ٔبيض ليومك ا لى ) ٔ (ٔخرى، إذ يدل الخطاب يمُثِّل هذا الخطاب حواراً بين طرفين، كل منهما مرسِلٌ مرة ومرسَل إليه مرة   .احفظ قرشك ا ستفهام  ٔداة  ليه استعمال  ستفهام، وإنما هو )هل(قوة الخطاب الإنجازية المباشرة، ويدل  س  ٔن القصد ل ، إلا  س، ويعُد توظيف الفعل  ين يدل استعمال المرسِل في) تتكرم(ل دٔب من المرسِل مع المرسَل إليه، في  لت ار هو القصد، إذ يخت  قوة الخطاب الإنجازية) قالوا( لفظة) ب(الخطاب  لامة  ٔكثر من قصد، إذ لم يعد الإخ لاويمنح خطابه  ستراتيجية التلميحية  ار المرسِل  ث اخ خٓر، ح تهكم وراءه قصد  ٔو ا لى الرفض  اعية- 4  . )29(  اع المرسَل   :ستراتيجية الإق ل إق ٔ اع في خطابه من  اعية في الخطاب توظيف المرسِل لوسائل الإق لاستراتيجية الإق ه،يقُصَد  ُريده م ناع بما  لال" إليه للاق قها م رمي المرسِل إلى تحق ٔهداف التي  ٔو   ٔن من ا داث تغيير في الموقف الفكري  ٔي إ راه،  اع المرسَل إليه بما  ق هذا الهدف خطابه إق يه، ولتحق سب اسمها من هدف الخطابالعاطفي  ك اع، إذ  ستراتيجية الإق تعمل استراتيجية ...ستعمل استراتيجية تداولية تعُرف  سُ ، فقد و ٔو حقو لرغم من تفاوتها تبعاً لتفاوت مجالات الخطاب  ٔهداف المرسِل النفعية،  ق  ل تحق ٔ اع من  تهستعملها التاجر ل الإق ين واس اع الناخ ل إق ٔ ت من  ا ستعملها المرشح للانت م إلى صفِّه، وقد بيع بضاعته، وقد  تغاه ستعملها الطف لى م لحصول  يه  اع   . )30(ل مع وا ليه الخطابة قديماً، إذ كان هدف الخطيب هو إق ي نهضت  ٔساسي ا اع هو الهدف ا ُر ويعُتبر هدف الإق اطَبين بما  ُـ خٓر، إذ كل المـ لى شخص دون ا صرة  ست مق لجميع ول ة  ا اع م ٔن استراتيجية الإق مكانه استعمايده منهم، كما  ٕ ق هدفه من المرسَل إليهشخصٍ  اسب مع موضوع  لها لتحق اعية التي ت ليات الإق ستعمل ا وكل شخص  اء في كتاب  .خطابه اع ما  ٔم استعمال استراتيجية الإق لشهري في الحوار التالي ومن  ل-  :" استراتيجيات الخطاب  ستجوبه في قضية ق لٔ القاضي الشاهد وهو  ا هذا-  .لا، بل سمعته  سيدي-  هل رٔيت الطلق الناري؟: س س دليلا كاف كار  .ل ٔ القاضي في اس الية، فس لقاضي، وضحك ضحكة  ٔدار الشاهد ظهره  ك؟-  : وعندئذٍ،    لماذا تض
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ٔضحك؟: شاهدفقال ال -  ٔ ني و ا: عندها قال الشاهد-  .لا، بل سمعتك: قال القاضي-  وهل رٔي س دليلا كاف لى   .)31(".وهذا ل ٔقوا بناءً  ع القاضي بصدق  اعية ليُق ليات إق ٔن الشاهدَ قد استعمل  لال هذا الحوار  ناع، وهذا يعُتبرنلاحظ من  ق اعية  سلوك القاضي، وهو ما يدفع القاضي إلى  لية إق ، مستعملاً  ل شهادتهذكاء من الشاهد في الردِّ لغة التي استعملها القاضي، تجعل المرسَل إليه يق ة بنفس ا ة إلى الإسهاب في خطابه حجاج ا تيٓ  : اتمة .دون ما  اتمة لهذا البحث المتواضع توصلنا إلى بعض النتائج نوجزها كا ا الحياة ماً ل مصطلح الخطاب اه-  :و ديثا، نظراً لحضوره في مختلف م ين قديماً و ل العلماء والباح وب-  .بيراً من ق لى النص المك ي، كما يحُيل كذ  م الشفه اطبين، ويقصد به ال م بين المت ٔث ارتبطت الخطابة في الحضارة-  .الخطاب هو مراجعة ال لفلسفة، وكان هدفها الت نية القديمة  هاليو ا لته وإق شيل فوو-  .ير في المتلقِّي لاس اصةً مع م لخطاب في النِّصف الثاني من القرن العشرن، و ليل العلمي  لت م  ه  ٔ لخطاب-  .بد م إلى رصد استراتيجيات  ت تحليل الخطاب، فانتقلت من تحليل ال ٔخرى-  .تعددت نظر اطِب تتغير لغة الخطاب من استراتيجية إلى  لم عية  ج لال -  .حسب سياق الخطاب والمكانة  اع المرسَل إليه من  رمي إلى إق ٔن مُرْسِلَ الخطاب  اع،  ٔهم استراتيجيات الخطاب، نجد استراتيجية الإق ٔو العاطفيمن  داث تغيير في موقفه الفكري    :هوامش البحث  .إ
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